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 مقدمة
بل لعلها اللاجئين في القرن العشرين،  ظواهربرز اللاجئين الفلسطينيين واحدة من أ تشكل قضية

وامل الدينية بالقومية الع العالم ، ففيها تختلط فيقضايا اللاجئين  الفصل الاكثر مأساوية في
 قضية مزمنة تجاوزت فصولها القضية الفلسطينية لتشكل لهاحو  مما ي ،القانونية والوجوديةوالانسانية ب

 .بقدر ما هو هاجس يطال الشعب الفلسطيني برمته ،اقليمياً وقومياً دولياً و هاجساً 
فلسطينيين من منظوري القانون الدولي العام والقانون جئين اللالل" حق العودة"سنعالج في هذه الورقة 
لنثبت انه حق جماعي لشعب وليس مجرد حق فردي فحسب، ثم نتحدث  ،الدولي لحقوق الانسان

 ،د حق اقتصادي بالتعويضوالانساني الى مجر  عن خطر تحول هذا الحق القانوني والسياسي
القسم الاخير سنوجز تداعيات وفي . وليس بديلًا عنه اً وثيقاً بحق العودةارتباطفالتعويض يرتبط 

   .هذا الحق على القضية الفلسطينية وعلى مصير الامة ككلب التفريط
 :حق كفله القانون الدولي العام -أولاا 

 ،"تقرير المصير"هم في بحقللاجئين الفلسطينيين  " حق العودة"يرتبط ياسية، من الناحية القانونية والس
ثر نشوء الامم المتحدة وتصفية التي لحقت بالقانون الدولي على أ بعد التطورات -الذي أصبح
، بل حقاً دولياً ذاتي الالزام، يقضي تنفيذه من دون عرقلة ولا ابطاء ولا تردد ولا تجزئة -الاستعمار
أحد القواعد الآمرة في القانون الدولي، بحيث يمكن ابطال أي اتفاق دولي يخالفه او  لىتحول ا
   (1).يعرقله

لعيش في ظله حق شعب ما في ان يختار شكل الحكم الذي يرغب ا "وحق تقرير المصير هذا يعني 
كمجرد وليس  right"حق"، وقد اعترفت به الامم المتحدة كـ "والسيادة التي يريد الانتماء اليها

اقرت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان الاساسية هذا ثم  .و قرار سياسيأ  principleمبدأ
تقرير مصيرها، وتملك تملك جميع الشعوب حق  :"على الشكل التالي في نصوصها، هالحق وأوردت

  ."نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافيإبمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين 
يعتبر حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم حق ثابت في القانون الدولي بموجب أكثر و 

ون يف لغاية الآن، اعادت  قرار ن مئةة أكثر ماتخذت الجمعية العامة للأمم المتحد، فقد من نص
 جروا منها،بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي ه   ، وأقرت491التأكيد فيها على القرار 

، وبين حق "غير القابلة للتصرف"بالربط بين الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني  ودعمت موقفها
ان الامم المتحدة قد ربطت حق الفلسطينيين بالعودة وهذا يفيد . الحق في تقرير المصيرو  العودة

                                                 
(1)

 .شفيق المصري، تقرير المصير في تطوره القانوني، مجلة أبحاث، الجامعة الاميركية. د  
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وتبنت ، بمصيرهم كشعب له الحق في تقرير مصيره، وليس فقط كأفراد ضمن اطار جمع الشمل فقط

حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في فلسطين ولا سيما الحق في "في اكثر من قرار التأكيد على 
 .(1)"ستقلال والسيادة الوطنيينتقرير مصيره دون تدخل خارجي، والحق في الا

 
 قد أكد القانون الدولي، حق الفلسطينيين في العودة، من خلال قرارات أممية لا تحصى، كما أوردنا فو 

  :نذكر اهمها
 )2(4911 كانون الأول 44في  للامم المتحدة الجمعية العامةالصادر عن   :492القرار رقم  -4

فل للفلسطيين حق العودة، والذي تحيط به مجموعة من المعايير والذي يعتبر القرار المركزي الذي يك
 :السياسية والقانونية التي تجعله يتضمن أهمية استثنائية، وفق ما يلي

كشرط لقبولها عضواً في  -491ومنها القرار  -اقرار اسرائيل بقبولها تطبيق قرارات الامم المتحدة  -
ووثيقة يمكن للفلسطينيين التمسك بها  ،طيينين في العودةالمنظمة، وفي هذا الاقرار تأكيد لحق الفلس
 .لمطالبة اسرائيل بتطبيق تعهداتها الدولية

قبل اغتياله من قبل " الكونت برنادوت"صدور القرار بناء لتقرير رفعه المندوب الاممي   -
عويض عن في العودة الى بلاده والت" المضطهد" الشعب الفلسطيني الاسرائيليين، أكد فيه أحقية 

 .الاضرار التي لحقت به
قراراتها بصفة التوصيات، لكن  بالرغم من صدوره عن الجمعية العامة للامم المتحدة، والتي تصدر -

الاجتهاد الدولي يغلب الزامية القرارات ذلك لان بصفة الالزام وقوة القرارات الملزمة،  يتسم هذا القرار
 .التي يكون تمثيلها الجغرافي كاملاً سبة عالية من الاصوات و نتحظى ب (4 :التي
 ... القرارات التي تعود الجمعية العمومية لتؤكد عليها في قرارات اللاحقة (2

 .491وهذان الشرطان ينطبقان كلياً على القرار 
 :4992حزيران  42الصادر في  322القرار  -

يل قرارات الامم المتحدة، ويؤكد لم يتضمن هذا القرار جديداً وانما جاء ليؤكد على ضرورة التزام اسرائ
" مجموعة بشرية"بالعودة الى ديارهم كـ -"النازحين"الذين و صفوا بـ – 4991على حق لاجئي العام 

 .تتمتع بحقوق انسانية واضحة وليس كأفراد يطالبون بجمع الشمل كما يريد الاسرائيليون تسويقه
 لحقوق الانسان  فله القانون الدوليحق ك: ثانياا  

                                                 
(1)

 ...الخ 2924، 9292، 9462:  مثال القراراتانظر في هذا المجال نصوص القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، ومنها على سبيل ال  
(2)

وجوب السماح بالعودة، في أقرب تاريخ عملي، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع : "على منه، 11ت الفقرة نص  

ضرر لحق بها، عندما يكون من جيرانهم، ووجوب دفع التعويض عن أملاك الذين يختارون عدم العودة وعن كل خسارة في الأملاك أو أي 

 ".الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عنها من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة 
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يعتبر حق اللاجئ في العودة الى الديار من  لاستناد الى معايير القانون الدولي لحقوق الانسان،با
حقوق الانسان الاساسية غير القابلة للتصرف، وهي حقوق غير خاضعة للمساومة، ولا التنازل والتي 

ان يمتلك  لا تسقط، فهي تربط بينه وبين الارض التي اضطر قسراً الى مغادرتها ولسبب مبرر، على
 .الحق في العودة الى ارضه فور زوال السبب

وبنود اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من  (1)من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 41اذا اخذنا المادة و   
حق اللاجئين الفردي والجماعي بالعودة إلى ديارهم  اتفاقيات القانون الدولي الانساني، نلاحظ ان

ق طبيعي وأساسي من حقوق الإنسان، ويستمد مشروعيته من حقهم والعيش في وطنهم هو ح
 .ولا يسقطه أي تقادم ،او اي اتفاقية ثنائية لا يغيره أي حدث سياسي طارئ،و التاريخي في وطنهم، 

كما تد عي  -فحسب " الجنسية"لا تنحصر في دولة " بلدهم"اللاجئين هذه في العودة الى  وحقوق
  .لاقامة العادية ايضاً انما تشمل محل ا - اسرائيل

يرتب حقوقاً لهذا اللاجئ في القانون الدولي الانساني انه  في مواثيق" اللاجئ"تعريف  ونلاحظ من
بالمفهوم القانوني الضيق " دولته"وليس فقط تجاه  -الذي اضطر ان يغادره قسراً -ارضه ووطنه 

ضي الدولة الفلسطينية دون سواها هو للكلمة، مما يشير ان الادعاء الاسرائيلي بحق العودة الى ارا
 .ادعاء ساقط بموجب القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الانسان

يعد حق اللجوء، بصورة عامة من الحقوق الانسانية التي أكدها الاعلان العالمي لحقوق الانسان و 
 تفاقيةت ا، ثم اقر  هوكفلتعلى هذا الحق  (2)من هذا الاعلان  41فقد نصت المادة . 4911عام 

لفلسطينيين، واعتبرت ان استثنت من احكامها اللاجئين ا لكنها (3) للاجئاً عالمياً تعريف 4994
الاشخاص الذين يتلقون في الوقت نفسه أي نوع من الحماية أو المساعدة من احدى  نطاقها لا يشمل

 .ا لشؤون اللاجئين، عدا المفوضية العلي(الاونروا) وكالات الامم المتحدة وأجهزتها

                                                 

(1)
يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك   .لكل فرد حرية النقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة: " 31المادة   

  ".ه العودة إليهبلده كما يحق ل

لا ينتفع بهذا الحق من  .الاضطهاد لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من: "تنص 31المادة   (2)

  ".تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال

كل شخص يوجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه : " 3593تعريف اللاجئ بموجب  اتفاقية  (3)

أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته و لا يستطيع أو لا يريد أن يستظل 
السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث و لا يستطيع أو ذلك البلد أو كل شخص لا يملك جنسية، ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة بحماية 

 ".لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد
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أي شخص كانت فلسطين مكان إقامته الطبيعي "اللاجئ الفلسطيني بأنه  وقد عر فت وكالة الاونروا
، وفقدَ مسكنه وسبل عيشه نتيجة نزاع 4911أيار  49إلى  4919خلال المرحلة الممتدة من حزيران 

ونروا خدماتها، وأن يكون إلى واحد من البلدان التي تقدم فيها الأ 4911، ولجأ في عام 4911سنة 
لًا في نطاق عملياتها ومحتاجًا  .(1)"مسج 

من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم العودة بموجب  الكثير ستثنىاوي لاحظ أن هذا التعريف  
 :القانون الدولي والذين ممن هم خارج مسؤولية الأونروا وتعريفها، وهم على الشكل التالي

أصبحوا في أماكن لا تقع ضمن دائرة عمليات الأونروا،  4911تيجة حرب لاجئون فلسطينيون ن -
 ...كما في مصر وشمال أفريقيا والعراق والخليج

وكانوا " إسرائيل" تعرف باسم النازحون الفلسطينيون داخليًّا، الذين بقوا في المساحة التي أصبحت -
 .تعالج وضعهم ان "إسرائيل" على تراض أنأساسًا تحت مسؤولية الأونروا لكنهم استثنوا لاحقًا على اف

والمتحد رون منهم الذين نزحوا أول مرة ( بما في ذلك شرقي القدس) سكان من غزة والضفة الغربية  -
 .4991في حرب 

لتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن الضفة الغربية وغزة بعد عام  -  .4991أفراد رح 

أي أولئك الذين غادروا الأراضي المحتلة بغرض " أخرونالقادمون المت"من أ طلق عليهم صفة  -
إلخ، وانتهى مفعول إقامتهم التي رخصت السلطات ...الدراسة، أو زيارة أقربائهم، أو العمل أو الزواج

 .الإسرائيلية بها ومنعتهم لاحقًا من العودة إلى ديارهم

، 4911ريطاني حين اندلعت حربفلسطينيون كانوا خارج فلسطين الواقعة آنذاك تحت الانتداب الب -
 .ومنعتهم سلطات الاحتلال من العودة 4991أو كانوا خارج المناطق مع نشوب حرب 

 .(2)، لكن كبرياءهم حال دون تسجيل أنفسهم لدى الأونروا4911فلسطينيون ميسورون لجأوا سنة  -

لا بد من  يين،نين الفلسطعداداً كبيرة من اللاجئلاستثناءات كبيرة وهائلة وتتضمن أ، ولان امن هنا 
قضية اللاجئ الفلسطيني من وجهة نظر   باعتبار أنه لم يعالج "تعريف الأونروا" اعادة النظر بـ
إنما   -وسع للاجئين بما فيها العودة الى الديار وعدم الطردالتي توفر حماية أ - حقوق الإنسان

لذلك  .أي مبررجئ وآخر دون أسهمت في التمييز بين لا ،بحت عمليةنظر تطرق لها من وجهة 
بناء على قواعد " الذي يحق له العودة الى الديار"للاجئ الفلسطيني  موحد اعتماد تعريف قترحاننا نف

 : على الشكل التاليالقانون الدولي لحقوق الانسان، 
                                                 

(1)
 http://www.un.org/unrwa/arabic: انظر موقع الأونروا -  
 

(2)
 .16-12ص .1222، 9ط بيروت،  اللاجئون الفلسطينيون والعملية السلمية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،: إيلياّ زريق -  
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وكل فلسطيني ولد خارج فلسطين  التاريخية بسبب الاحتلال، فلسطين أرض كل فلسطيني غادر" 
تطيع العودة إلى دياره بسبب المنع الإسرائيلي، بغض النظر عن تصنيفه القانوني تحت فئة ولا يس

 ".لاجئ أو نازح

 خطر تحول حق العودة الى مجرد حق اقتصادي:  ثالثاا 

بديلا عن  ي عد   "التعويض" الغربية من ان وما تذهب اليه بعض الادعاءات ج له إسرائيلترو  خلافاً لما 
 سواء اختار العودة إلى دياره أم عدم -للاجئ  العام تكفل القانون الدولين مبادئ ، نجد احق العودة

لحق العودة  مكملاً  إذ إن التعويض يعتبر عنصراً  ،بحق الحصول على التعويض المناس -ةالعود
يستفيد  حق العودة الى الديار،ل ملازم ن التعويض هو حقبل يمكن القول أ  ،بتاتاً  عنه وليس بديلاً 

 .كل لاجئ أو مهجر أو مبعد سواء عاد أم لم يعد إلى دياره منه

، ستند اليهوت أتي بعد الحق بالعودةت 491 ي نص عليها القراران مسألة التعويض الت لجدير بالذكروا
ذكر القرار المذكور ان التعويض قد و . الى الديار ون حق العودةبد التعويض ولا يجوز ان ي لحظ

العدالة والانصاف، وليس من الانصاف ابداً ان يحرم اللاجئ من حق  ئيجب ان يستند الى مباد
مقابل التعويض المادي، او مقابل التعويض الذي يقررونه عنه، من دون استشارته  الى ارضه العودة

الفلسطينيين مقابل بدل  اللاجئين وبمقتضى مؤامرات وصفقات تمرر خلسة لتوطين ،او علمه حتى
بات جلياً ان الشعب الفلسطيني يرفض قبول تعويض عن أرضه وحقه في  لقد وفي الاساس، .مادي

رث للاجيال، وليس من حق فرد او مجموعة أن  العودة اليها، لأن هذه الأراضي هي ملك لشعب وا 
 ".أرض الوطن"تقبض ثمن ملك له الطابع الجماعي اي 

ط بق على   مبدأ ثابتعلى  مبنيو  لي منذ زمن بعيد، حق ثابت في القانون الدو  هذا، حق التعويضو 
التعويض حق قائم بذاته ف ،حالة دولية مماثلة اكثر من أربعين في بدون شروطمبدأ التعويض  اساسه

  ."إرجاع الشيء إلى أصله"مبني على مبدأ 

هذا الحق في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، كما أدرج في مؤتمر القانون  على تم التأكيد قدو 
الذي ، و 4992ته اللجنة الدولية للوضع القانوني للاجئين الذي عقد في القاهرة عام الدولي الذي نظم

حق مواطني الدولة "أكد على  الذي ،"إعلان مبادئ القانون الدولي لتعويض اللاجئين" عنهصدر 
 . "بالعودة والتعويض على حد سواءم رضهأ الذين يطردون من
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جئ في مقاضاة إسرائيل ومطالبتها بالتعويض لا عكس ما تطالب به إسرائيل فإن حق اللاعلى و 
لذي يستحق له هذا التعويض ويمكن ل ، فهو حق مطلقمع السلطة الفلسطينية يسقط بتوقيع أي اتفاق

 :اما التعويض المقصود هنا فيتضمن .سواء كانوا افراداً او مؤسسات او دول الورثة يطالب به ان

دة لم اتلنهب والسلب والتدمير واستغلال العقارا بها التي تسبب ئرالخسا التعويض عن – 4

الذي  9/33/3551الصادر في  95/411قرار الأمم المتحدة رقم مر أكد على هذا الأقد ، والاحتلال
 .3511اشار إلى حق اللاجئين في عائد ممتلكاتهم منذ عام 

والمحاجر والمياه الخسارة المادية العامة، وتشمل الطرق والموانئ والمطارات التعويض عن  – 5
 .·والزيت والمعادن والثروة السمكية والشواطئ والغابات

الخسارة المعنوية الفردية، وتشمل المعاناة النفسية والشتات وانفصال الأسرة التعويض عن  – 1
 .والتعذيب وسوء المعاملة والسجن وأعمال السخرة 

هوية والوثائق والسجلات العامة الخسارة المعنوية العامة، وتشمل فقدان الالتعويض عن  – 1
 .والتطهير العرقي والطرد والمذابح 

م، وهذه مستثناة من القرار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وضد السلاالتعويض عن  – 9
، ودخلت حيز التطبيق والاقرار الدوليين مع أخرى ثابتة دولية تخضع لقوانين فهي ،351

  (1) .الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية الاساسيروما  نظام التوقيع على

  (2):بالتعويض حق الدول المجاورة التي استقبلت اللاجئين -9
لانها بسلبها مواطنية ينص القانون الدولي على حق الدول المجاورة في طلب التعويض من إسرائيل، 

ى قبول لاجئين غير مواطنين خرقت سيادة تلك الدول بإرغامها علاللاجئين وطردهم من أراضيهم، 
وهكذا فان القانون . وقومية اب إنسانيةتحملته لأسب عبئاً جديداً على الدول المجاورةوأضافت ، فيها

، او  وليس جزءاً من تعويضات اللاجئين ،تعويضاً منفصلًا من إسرائيل الدول الدولي يقر لتلك
 .جوء كما ترمي اسرائيل وبعض الدول الغربيةتوطين الفلسطيين وابقائهم في اماكن اللتعويضاً مقابل 

وتعويضهم كبديل عن حق  وتجنيسهم في مراكز تواجدهم اما قول البعض بان توطين الفلسطينيين
" يهودية"ان  المعطيات التاريخية المتوافرة وانه ادعاء لا وجود له، فقد أثبتتهو مجرد فزاعة،  العودة
الوثائق التاريخية  ، بل انطلقه جورج بوش في جولته الاخيرةأاً ليست مشروعاً جديد يةسرائيلالا الدولة

                                                 
(1)

 .مقال للدكتور سلمان ابو ستة، صحيفة الحياة: انظر في هذا المجال  
(2)

 .المرجع نفسه  
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وحتى  4911منذ العام  صيغ للحلت بشكل ن طرحمشروعاً للتوطي خمسينكثر من أ هناك تؤكد ان
 .(1) فةاء وعناوين مختلوبأسم ،بمشاركة عربية وفلسطينية احياناً و  ،الآن

 قانونيو الذي هو حق تاريخي انساني سياسي "  حق العودة"ان  والخطر يكمن في هذه المشاريع، 
مادة والى  ،، يقوم على التعويض كبديل للعودةفقط اقتصادي حق الى ، يراد تحويلهلشعب برمته

" المقدس"ي تحويله الى مجرد حق اقتصادي يستبدل ، أ«تعويض المتضررين»تفاوض تحت عنوان 
  .بحفنة من المال

 

 هذا الحق سارةخل الاستراتيجية تداعياتال: رابعاا 
 :على القضية الفلسطينية -4
التركيز على حق العودة ومحاولات إسقاطه الدائمة يؤكد بما لا يقبل الشك ان موضوع ان  -

ساس في وجه مشاريع لصراع في المنطقة، وهو العقبة الأا اللاجئين وحقهم في العودة يشكل لب  
 :تصفية القضية الفلسطينية

ي على القضية قضالعودة، والتفريط بهذا الحق سوف يادي مقابل حق القبول بالتعويض المان  -
هو  "واستعادة الارض النضال من أجل العودة" فالعودة الى تاريخ القضية يفيد انالفلسطينية برمتها، 

في وقت و الوطنية،  م، وحماية هويتهمنفسهأعن  لدفاعن للمقاومة والفلسطينيل الحافز الاول الذي شكل
  .دلاع الثورة الفلسطينية المعاصرةالدافع الأساسي لان ذا الحقكان ه لاحق،

من الشعوب وتغييبه عن  سياسية الجماعية لشعبلمن الابادة ا شكل نوعاً حق العودة يهدر  -
فبعد ان احتلت اسرائيل الارض، تحاول ازالة . لانكار حقه في الحصول على دولةالخريطة، تمهيداً 

 (.ارض وشعب وسلطة) وعنصراً اساسياً من اركانها الثلاث دولة نواة ال الذي يشكل" الشعب"

قولة الاسرائيلية التي تأسس على ماكن تواجدهم، ستثبت المإن القبول بتوطين الفلسطينيين في أ -
، وستنسف اي مطالبة مستقبلية بحق "ارض بلا شعب لشعب بلا أرض: "ساسها الكيان وهيأ

 .ينالفلسطينين في أي شبر من أرض فلسط
وسيجعل من المواطنين " الدولة اليهودية"التخلي عن المطالبة بحق العودة سوف يؤكد مقولة  -

الشرق "وقد ذكر شيمون بيريز في كتابه  .اضي اسرائيل، مواطنين درجة ثانيةالعرب الموجودين في ار 
لة الاغلبية محو   بلت ستمسح الوجه القومي لاسرائيل،المطالبة بحق العودة اذا ق  "ان " الاوسط الجديد

                                                 
(1)

والتحقيق الذي اعدته الكفاح العربي في شباط  -9002بيروت ، لبنان في نيسان  الملف التوثيقي الذي أعدته  وكالة الشرق الجديد: انظر  

اللاجئون الفلسطينيون ومخاطر " ومقال نافذ ابو حسنة  -ستة على موقع الجزيرة الالكتروني وضمن اجابات الدكتور سلمان ابو  -9002

 . 9000، بيروت ، 29، مجلة شؤون الاوسط، المجلد السابع عشر، العدد "اعلان الدولة
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لذلك ليس هناك فرصة لقبولها لا الآن ولا في المستقبل، لانها استراتيجية تدمر كياننا . الى أقلية
(1)."الوطني

 

من اسرائيل انطلاقاً من التجارب السابقة ومن ادراكنا لجوهر العقلية الاسرائيلية، فان حصول  -
بالمزيد من  سيدفعها الى المطالبة يض المادي،ق العودة مقابل التعو على تنازل عن حالفلسطينيين 

  ...رسم حدود جديدة، والتنازل عن القدس، والابقاء على المستوطنات الخكازلات نالت

وجميع القرارات الاخرى  491القرار  لغاءإ يحاول الاسرائيليون من خلال التسويات مع الفلسطينيين -
دعا الذي بيريز  نستنتجه من كتابوهذا ما  ،الدوليبموجب القانون  التي تكفل للفلسطينيين حقوقهم

وانشاء بنى تحتية ومدن مكان  التحول من استراتيجية الاغاثة الى استراتيجية إعادة التأهيل،" الى
 .(2)"لاجئ حسب وثائق الامم المتحدةوعندها لا ضرورة لابقاء صفة  ...لمخيماتا
 
 :على الامة ككل  -

 الشعبية على اهمية حق العودة، أكدت مراراً عبر اجهزتها الرسمية و  بالرغم من ان الدول العربية
  .مقاربة علنية ومقاربة سرية:  (عربياً ) لاحظ ان هذه القضية احتوت مقاربتيني  

وفودها الى و  عبر قرارات الجامعة العربية  طالبت الحكومات العربية بعودة اللاجئين وذلك في العلن
 :زي مع هذا التركيز الاعلامي العلني بالتوا، لكن الامم المتحدة

قامت الدول العربية بالسماح لليهود العرب بالهجرة من بلدانهم العربية الى فلسطين، وقد تم تنفيذ  -
الاسرائيليين بقوة عمل هائلة رفعت عدد اليهود في فلسطين وزودت هذا الامر على موجات متلاحقة 

 .(1)وقوة قتال اضافية
في المشروعات الدولية والاميركية لحل مشكلة اللاجئين كالاسكان والتوطين  العرببعض انخرط  -

 .واعادة التأهيل والتعويض وغيرها
الفلسطينية والتي ومباركة الاتفاقيات الاسرائيلية  بمعاهدات صلح منفردة مع اسرائيل، بعضهم قام -

 .لم تذكر في اي منها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم
ن نقول ان خسارة هذا الحق ، يمكننا اموقف العربي تجاه القضيةعدم توحيد ال نطلاقاً مناو 

 :والتفريط به يمكن ان يؤدي الى النتائح التالي
 : تحقيق حلم الشرق الاوسط الكبير على حساب تصفية القضية الفلسطينية -

                                                 
(1)

 . 912-900، ص 1226شيمون بيريز، الشرق الاوسط الجديد، ترجمة محمد عبد الحافظ، الاهلية للنشر والتوزيع، الاردن،   
(2)

 .المرجع نفسه  
(1)

انظر الموسوعة الفلسطينية، الهجرات اليهودية من البلدان العربية الشرقية والمغربية وتأثيرها في الخريطة الديمغرافية في المنطقة،   

 .291القسم العام، المجلد الرابع، ص 
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وتصفية يقة الاسرائيلية التخلي عن حق العودة مقابل بدل اقتصادي، يفيد بأن السلام على الطر ف 
ترمي الى رسم  تقوم عليها السياسة الاسرائيلية التيسحد الاسس التي القضية الفلسطينية سيكون أ

وفي هذا . خلال العدوان على لبنانرايس به بيريز واستفاقت عليه كوندوليزا  بشر   "شرق أوسط جديد"
فيه ان الاسرائيليين قاموا برسم برنامج  ذكرالذي  ،شيمون بيريز في كتابه  درجهالاطار، نورد ما أ

التعاون الاقتصادي اولًا ثم يعقبه تفاهم سياسي متواصل الى حين "، يقوم على "للشرق الاوسط الجديد"خاص 
والبنك الدولي دأت الشركات الاوروبية الرئيسية وكنتيجة لذلك فقد ب :"بيريز في كتابه  ويضيف"...تحقيق الاستقرار

تقاسم النشاط التجاري في الشرق الاوسط، كما بدأ البنك الدولي نشاطه حيث تم وضع الاسس في تطوير خطط ل
 .(2)...".اللازمة لانشطة مختلفة

الغربي  ان التخلي عن هذا الحق مقابل تعويض، سوف يريح الاسرائيليين ويجعل من المشروع -
تقسيم المنطقة دويلات طائفية ل د،  يستعيد عافيته وينطلق من جديتعثر في الشرق الاوسطالذي بدأ ي

 .متناحرة كما هو مخطط لها

وظيفتها الى خسارة هيمنتها و  ، تتجه اسرائيل 2009نيت بها في حرب تموز بعد الهزيمة التي م   -
اي شن  فللمرة الأولى تعجز إسرائيل عن توفير البضاعة المطلوبة أميركياً  ،في الشرق الاوسطودورها 

وهكذا فان تصفية القضية الفلسطينية من خلال التخلي عن حق العودة ، .... الحروب بالوكالة
سيساعد اسرائيل في ترميم الهيبة والردع وسيجعل من الدول العربية خاضعة للنفوذ الاسرائيلي 

 .وستعود اسرائيل حاجة للدول الغربية بعد قدرتها على تأدية الدور والوظيفة المطلوبة منها

س قاعدة طرد الشعوب من اوطانها يعني تكري ،النهائي مع هدر حق العودةتكريس وجود اسرائيل  -
 .الاستقرار العالميتخل بقد  في العلاقات الدولية سابقة ما سيشكلواستبدلها بشعوب اخرى 

والقبول بتوطينهم في لبنان  الفلسطينيين، اما في لبنان، فان التخلي عن حق العودة للاجئين -
واجتماعي كبيرين، وقد يؤدي  قرار اللبناني، والرزح تحت عبء اقتصاديسيؤدي الى زعزعة الاست

فيه لا تسمح بهذا  التوازنات الطائفية الهشةو  فجغرافية لبنان وديمغرافيته عادة الحرب الاهلية فيه،الى إ
 .الامر، ولنا مت تجارب الماضي عبر مؤلمة

 :خاتمة
ير السياسي والقانوني والانساني للفلسطينيين لا شك ان حق العودة قد أخذ حيزاً كبيراً من التفك

ت والعرب على مدى عقود من الزمن منذ بروز القضية الفلسطينية، ولكنه اليوم واكثر من أي وق

                                                 
(2)

 12-16، ص 1226الحافظ، الاهلية للنشر والتوزيع، الاردن، شمعون بيريز، الشرق الاوسط الجديد، ترجمة محمد علي عبد  
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 ما قيمة هذه الامة حين تقتطع منها دولةف .وحاجة قومية  مضى،  يبدو حاجة وطنية فلسطينية
 تساوم عليها وتشارك في التآمر ضدها؟ولا تفعل شيئا حيالها بل  ويقتلع شعب من أرضه،

 ،(وقد بي نا مخاطر التفريط به) ككلالامة  مصير جل الحفاظ علىأالذات ومن جل بقاء احترام أمن 
 لانه ،قومي يجب ان يتحول الى مطلب ،ين في العودة اضافة الى كونه مقدساً ينيان حق الفلسطف

 . خرآوكرامتها قبل اي شيء  بها،ومصيرها ومصير شعو  وجودهاان ضمبللامة العربية حق 
وضرورة قومية تقنع العرب أن زمن الهزائم  ،حوله ملحة لتوحيد الصف الفلسطينيانه حاجة 
قد  2009ن ما استطاع اللبنانيون تحقيقه في تموز وا   ،قد ولى والتفريط بالحقوق المشروعة والتنازلات

تهم وأحقيتها ستجعلهم يحققون المعجزات، ، بأن عدالة قضيميعاً ج أعاد الامل للفلسطينيين والعرب
 . وغداً أوما كان مستحيلًا في السابق، بات ممكناً اليوم 

 


